م 5" ياب ما جاء بے حماين النبي يله ١‏ 
حمى التو حيد »وسد طرق الشررت ظ 


عن عبدالله بن الشخير باه ل : انطلقت فى وفد بنى عامر إلى 
رسول الله لل فقلنا: أنت 590 فقال: «السيد الله تبارك وتعالى» › 
قلنا: وأفضلنا فضلاً » وأعظمنا طولاً » فقال: «قولوا بقولكم» أو بعض 
قولکم» ولا يستجرينكم الشیطان»" "'. رواه أبو داود بسند جید. 


هنا تكلم على حماية التوحيد من جهة الآقوال »قد تقدم طرق وباب حماية 
التوحيد من جهة الأفعال وحماية جناب التوحيد »والحناب هو الحزء منه ٠‏ وهذا 
الباب في حمئ التوحيد والحمى غير الذات » وخارج عن الذات .فهذه الترجمة 
أبلغ فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالأقوال .فالرسول ية حمى جناب 
التوحيد وحمئ حماه من جهة القول والعمل حتئ لا يقرب الناس من الشرك 
ويقعوا فيه » وحذر من وسائله وذرائعه الموصلة إليه »وهذا من كمال البلاغ . 

عن عب الله بن الشتخر قال : انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي وة 








(۲۹۷) صحيح لغيره . 
رواه ê CEA: als‏ والنسائي ذ فى الالكمرغ؛ (5لا. ۷ +¿ 5ء . ان 
)٠‏ » وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثانى» )٤۸۲(‏ » وأحمد (5/ 74 2 
٠ ٥°‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )١١١(‏ » والبيهقى في «الأسماء والصفات» 
7 ه وات السنى في «عمل اليوم والليلة» (۳۸۹) من ريق مطرف ب قد 
الله الشخينى عن أببه .وله ظريق أغسر قى (الدلآفل» (۴۱۸/5) » وف إستاده 
جل لم يوق ع ,ولد شاد عع لس + ور ای إن دا لل 1 


يي يا الال لا 


شرح كتاب التوحيد 


وغن آنس وهه أن ناسا قالواء پا رصول الله! يا جنا ٭ وآين 
خيرنا » وسيدنا وابن سيدنا» فقال: «يا أيها الناس! قولوا بقولكم › ولا 
يستهوينكم الشيطان» آنا محمد عبد الله ورسوله » ما أحب أن ترفعوني 
فوق منزلتي التى أنزلنى الله عز وجل)” '. رواه النسائى بسند جيد . 


السيد الله ٠‏ هذا من باب التواضع خوفا عليهم من الغلو .وإلا فإنه سيد 
ولد آدم ية فقال ذلك تواضعا ولعلا يقعوا في الغلو »فهو دليل أنه إذا قيل 
للونسان أنت سيدنا »ينبغي أن يقول : السيد الله حتى لا يقع في قلبه شىء من 
التعاظم . 

لا يستجرينكم الشيطان : أي لا يجركم الشيطان إلى ما لا ينبغي أ لا 
يتخذكم جريا أي رسلا إلى ما يبعث إلى الشرك والغلو » والزموا الأقوال المعتادة 
ك : أبا القاسم »یا رسول الله ايا نبي الله »ودعوا عنكم الأقوال التى قد تفضي 
إلى الغلو. 

لا يستهوينكم : لا يوقعنكم في الضلالة . 

كما قال تعالى : فيا أيها الرسول ...4 »#إياأيها النبي ...4 #سبحان 
الذي أسرى بعبده ...€ » #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ...© . 

والمقصود من هذا سد الذرائع التى قد توصل الناس إلى التساهل إلى الشرك 
(۲۹۸) صحيم . 

رواه النسائى في «عمل اليوم والليلة»؛ (44؟ . 554) » واين حبان «إحسان» 

5568-3 > رامد ا 36۳ + 45 + ۴ م وعد بن ید( ۴ > 

› ١١۲١( والبيهقى فى «الدلائل» (598/6)» والضياء فى «المختارة»‎ ٠. ٥ 

ê CAW‏ وام امیس في «الحلية» )۲١۲ /١(‏ من طريق س پاد بن سلمة » عن 


اخرين حماد عن ثابت وحميد عن انس به » ويشهد له الحديث السابق . 
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فإنهم إن قالوا له يا سيدنا وغير ذلك من الألفاظ التي يأتي بها الناس الآن من 
الغلو» فقد يجرهم إلى أن يعيدوه من دون الله ويدعوه ويستغيثشوابه يزعموا أنه 
يعلم الغيب وغير ذلك .وقد فعلوا كما قال صاحب البردة : يا أكرم الخلق ما 
55 
۰ ى الغلو حتى قال عن النبي وة : أنه ينجي يوم القيامة »وأن من لا 
ينجي د 4 فإنه لا ينجو وهذا من أعظم الغلو » وقال : أن عنده علم اللوح 
والقلم وأنه مطلع على كل شيء . 

فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يقتصد في قوله سواء مع الرسول 
ية أو مع غيره وعليه التأدب بالآداب الشرعية في أقواله وأعماله مع الرسل 
والصالحين والعلماء حتى لا يقع في الغلو الذي وقع فيه اليهود والنصارئ »وأو 
صلهم إلى أن عبدوا أولياءهم واستغاثوا بأنبيائهم وصلحائهم وعلمائهم .ووقعوا 
في الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر . 





